
يقـــــة الســـــعودية: “العـــــراب” علـــــى الطر
الانقلاب الــذي أوصــل محمد بــن ســلمان إلى
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منـذ وقـت ليـس ببعيـد، كـان ولي العهـد السـعودي، محمد بـن نـايف، مسـتعدًا لتـولي السـلطة، لكـن ابـن
عمه الشاب الطموح كان لديه خطة عنيفة ليحظى بكامل السيطرة.

ظل الأمير السعودي رهن الإعتقال طوال الليل، ومع اقتراب ضوء النهار وخروجه من قصر الملك في
مكة، لم يجد أي أثر لحراسه الشخصيين، الذين كانوا يراقبونه في كل مكان. وتم اصطحاب الأمير إلى
يةّ مغادرة المكان، لكنه سرعان ما اكتشف أن الحرية لا تختلف سيارة كانت تنتظره؛ حيث كان له حر

كثيرا عن الاحتجاز.

ومــا إن ابتعــدت ســيارته عــن بوابــات القصر، كتــب الأمــير محمد بــن نــايف سلســلة مــن الرسائــل النصــية
المذعــورة، وكتــب إلى مســتشاره الــذي يحظــى بثقتــه، والــذي غــادر المملكــة بطريقــة سريّــة قبــل أســابيع

فقط: “التزم الحذر! وإياك أن تعود!”.
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وعنـدما وصـل ابـن نـايف إلى قصره في مدينـة جـدة الساحليـة بعـد بضـع ساعـات، وجـد حراسًـا جـددًا
أمام القصر، وكان من الواضح أنه قيد الإقامة الجبرية حينها، لذلك كتب إلى مستشاره: “فليوفقنا
الله يا دكتور. ما يهم الآن هو أنه عليك توخي الحذر، ويجب أن لا تعود إلى هنا تحت أي ظرف من

الظروف”.

في الليلــة السابقــة الموافقــة لـــ  حزيران/يونيــو ، أجُــبر محمد بــن نــايف، ابــن شقيــق الملــك، علــى
التنحــي عــن العــرش الســعودي في حــدث وصــفه أحــد المطلعين علــى شــؤون العائلــة المالكــة بأنــه كــان
شبيهـا بفيلـم “”العـراب”، ولكـن علـى الطريقـة السـعودية. وكـان ابـن نـايف، الـذي كـان مشرفًـا علـى
يــة. وفي وقــت ســابق مــن ذلــك العــام، الأمــن الــداخلي، أقــرب حليــف ســعودي لوكالــة المخــابرات المركز
منحه مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، مايك بومبيو، ميدالية تقديرًا لمجهوداته في مكافحة الإرهاب

التي أنقذت أرواح الأمريكيين. 

وقبل عامين من ذلك؛ عندما بدأت فترة حكم الملك سلمان، أصبح ابن نايف وليًا للعهد وهو في
سن ، مما يجعله التالي في ترتيب العرش، لكن كانت هناك منافسة شرسة محتدمة في الخفاء
بين محمد بـن  نـايف وابـن عمـه محمد بـن سـلمان، نجـل الملـك، الـذي صـعد مـن لا شيء ليصـبح نائبًـا لـولي

العهد.

وقبـــل وقـــت قصـــير مـــن انقلاب القصر، في  حزيران/يونيـــو ، بلغـــت التـــوترات بين الأميريـــن
ــا علــى قطــر أشــدها بعــد أن فــرض محمد بــن ســلمان وغــيره مــن المســتبدين الإقليميين حصــارًا عقابيً
المجــاورة. فلطالمــا أزعجــت الإمــارة الصــغيرة الغنيــة بالغــاز جيرانهــا العــرب الأكــبر مــن خلال تحركاتهــا
يــة المــؤثرة ية، مثــل تمكين الإسلاميين والمعــارضين الإقليميين مــن البــث علــى قناتهــا الإخبار الاســتفزاز

“الجزيرة”. 

كان لدى ابن نايف أيضًا مشاكل مع قطر، لكنه فضل اعتماد الدبلوماسية الهادئة عوضًا عن نهج
محمد بـن سـلمان الهجـومي. ودون علـم ابـن عمـه، فتـح ابـن نـايف قنـاة تواصـل سريـة مـع حـاكم قطـر
تميم بن حمد آل ثاني؛ حيث أرسل ابن نايف رسالة نصية لمستشاره في ذروة هذه الأزمة قال فيها:

يد أن أرسل له هاتفًا مشفرًا لنتمكن من التواصل”.  “اتصل بي تميم اليوم، لكنني لم أجب. أر

في  حزيران/يونيو ، في خضم تلك الأزمة، تمت دعوة ابن نايف لعقد اجتماع في قصر الملك
كــثر مكــان مقــدّس في ــة؛ أ ــة يطــل علــى الكعب ســلمان في مكــة، وهــو مبــنى عملاق ذو جــدران رخامي
يبــة مــن ابــن نــايف أنــه عنــد وصــوله، تلقــت عنــاصره الأمنيــة تعليمــات الإسلام. وأفــادت مصــادر قر
بالانتظار في الخا، ولمنع حدوث أي تسريبات، تمت مصادرة جميع الهواتف المحمولة، بما في ذلك

هواتف موظفي القصر، من قبل الحراس الموالين لمحمد بن سلمان. 

إلى جـانب ذلـك؛ مُنـع أحـد كبـار أفـراد العائلـة المالكـة، الـذي حـاول دخـول القصر بعـد ابـن نـايف، مـن
تجاوز البوابات، ويُزعم أن الأمير دخل إحدى الغرف مع تركي آل الشيخ، المقرب من محمد بن سلمان
يتشـارد ميـل باهظـة الثمـن. والـذي يعـرف بطريقتـه الفظـة والمخيفـة في التعامـل وإعجـابه بساعـات ر
(تمت ترقية الشيخ لاحقًا ليتولى رئاسة الهيئة العامة للترفيه – وهي وكالة تسعى إلى تلطيف صورة
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المملكة العربية السعودية من خلال إقامة حفلات عملاقة في الصحراء، من بين أمور أخرى).

يُزعم أن الشيخ حبس ابن نايف في الغرفة لساعات، وضغط عليه لتوقيع خطاب استقالة والتعهّد
بولائه لمحمد بن سلمان. في البداية، رفض ابن نايف ذلك، لكن وفقًا لمصدر مقرب من الأمير، فقد تم
تهديده بأنه إذا لم يتنازل عن مطالبته بالعرش، فسوف يتم اغتصاب أفراد عائلته، كما منع من تناول
دوائــه لارتفــاع ضغــط الــدم والســكري، وقيــل لــه أيضــا إنــه إذا لم يتنــح عــن طيــب خــاطر، فــإن وجهتــه
التاليــة ســتكون المســتشفى، وقــال مصــدر آخــر مــن العائلــة المالكــة إنــه كــان خائفًــا للغايــة مــن تعرضــه

للتسمم في تلك الليلة، لدرجة أنه رفض حتى شرب الماء.

وسُمح لابن نايف بالتحدث مع اثنين من الأمراء من هيئة البيعة السعوديةّ، وهي الهيئة الملكية التي
تُعــنى باختيــار تســلسل الخلافــة؛ حيــث صُــدم عنــدما علــم أنهــم قــدّموا بالفعــل ولاءهــم لمحمــد بــن
سلمان. بحلول الفجر؛ كان كل شيء قد انتهى بعد أن استسلم ابن نايف الذي كان قلقًا ومرهقًا، ثم
يــون أجــبر نــايف علــى دخــول غرفــة مجــاورة، حيــث كــان محمد بــن ســلمان ينتظــره مــع كــاميرات التلفز
وحــارس كــان يحمــل مســدسًا. وأظهــرت اللقطــات، الــتي نشرتهــا محطــات الإذاعــة الســعودية، لمحــة
ينًا بالذهب على ظهر الأمير المعتقل، وبينما كانت الكاميرات تصوّر، موجزة للشيخ وهو يضع رداء مز
اقـترب محمد بـن سـلمان مـن ابـن عمـه وانحـنى بطريقـة مسرحيـة لتقبيـل يـده وركبتـه، وكتـب ابـن نـايف

لاحقًا في رسالة إلى مستشاره: “عندما تعهدت بالولاء، كان هناك سلاح موجّه نحوي”. 

يلـت ملصـقات ابـن نـايف مـن المبـاني العامـة، وأصـبح محمد بـن سـلمان الآن في الأيـام الـتي تلـت ذلـك، أز
أول ولي للعـرش، وكـان أقـوى رجـل في البلاد وهـو في سـن الــ ، وبينمـا ظـل الملـك الثمـانيني رئيسًـا
للدولــة، لكــن محمد بــن ســلمان أصــبح الحــاكم الفعلــي، ويحظــى بســيطرة مطلقــة علــى جميــع وسائــل
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الأمن والاقتصاد والنفط السعودي. في المقابل، تحوّل ابن نايف، حليف المخابرات الأمريكية الذي كان
يعتقد أنه سيكون الحاكم القادم للمملكة العربية السعودية، الآن إلى سجين، لكن بالنسبة له، ما

زال الأسوأ قادما.

تمّ حجب الانقلاب الذي حدث في القصر والقوة التي تسببت فيه، إلى حد كبير عن الأنظار العامة في
ذلــك الــوقت، مــع تسريــب أجــزاء مــن المعلومــات وبعــض الــدعايات فقــط إلى الصــحافة. علــى سبيــل
المثــال؛ تــم تغذيــة وسائــل الإعلام الدوليــة بمــا يســميه شركــاء نــايف بمزاعــم كاذبــة تفيــد بأنــه قــد تــم

إبعاده من أجل المصلحة الوطنية لأنه كان عاجزًا بسبب إدمانه على المورفين والكوكايين. 

ويعــدّ الوصــول إلى الحقيقــة صــعبًا للغايــة في بلــد تكــون فيــه المراقبــة شديــدة للغايــة لدرجــة أن بعــض
الســعوديين يضعــون هــواتفهم في الثلاجــة أثنــاء مناقشــة المواضيــع الهامــة والحساســة، فيمــا لم تــرد
ــى هــذا المقــال، لكــن سردًا مفصلا ــق عل ــات التعلي ــدن وواشنطــن علــى طلب ســفارتا الســعودية في لن
لأحداث عام ، وما تلاها من آثار مروعة، أصبح متوفرا الآن، بفضل تجميع أسرار القصر الواحد
تلـو الآخـر، مـن قبـل عـدد مـن كبـار أفـراد العائلـة المالكـة ومصـادر أخـرى ذات صـلة جيـدة، كـان قـد تـم
يــدهم مــن نفــوذهم وثرواتهــم في عهــد محمد بــن ســلمان، وفي أســوأ الحــالات، كــانوا قــد تعرضــوا تجر

للسجن والتعذيب.

من بين هذه المصادر رجل يدعى سعد الجبري، وهو أقرب مستشار لنايف ورئيس المخابرات، وكان
الجــبري أول مــن راســله ابــن نــايف مبــاشرة بعــد إطلاق سراحــه مــن قصر الملــك بعــد الانقلاب. وكــان
الجـبري، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، يعمـل منـذ فـترة طويلـة في الخفـاء، حيـث اعتـبره الكثـيرون ممـن
عملوا معه من أقوى الأفراد من غير الملوك في المملكة العربية السعودية، ووصفه مسؤول أمريكي
سابق عمل معه لسنوات بأنه “صلة الوصل العميقة للدولة” بين المملكة العربية السعودية والقوى

الغربية.

في السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر، تمت ترقية الجبري إلى رتب داخل
وزارة الداخلية، وأصبح في النهاية رئيسًا لعمليات مكافحة الإرهاب. قام الجبري وداعمه محمد بن نايف
معًا بتحديث أجهزة الأمن والمراقبة في المملكة، كما تم اتهامهم باستهداف النشطاء السلميين بحجة

مكافحة الإرهاب وإرساء أسس الدولة الأمنية التي سينقلب عليها محمد بن سلمان لاحقًا.

وتـم الكشـف عـن الرسائـل النصـية بين محمد بـن نـايف والجـبري لأول مـرة مـن خلال وثـائق قانونيـة في
أمريكا الشمالية وقرار الإنتربول الذي رفض طلبًا سعوديًا باعتقال الجبري في الخا. وتم التحقق
مــن صــحة الرسائــل الــواردة في تلــك الوثــائق مــن قبــل خــبير في الأدلــة الجنائيــة الرقمــي عينتــه شركــة
“نورتون روز فولبرايت”، وهي شركة المحاماة الدولية التي تمثل الجبري، والتي استحوذت على جهاز
يـق الجـبري بشكـل منفصـل مجموعـة مـن أيفـون الخـاص بـه، وفقًـا لشهـادات المحكمـة، وأطلعـني فر

الرسائل لم يتم نشرها من قبل.

على مدى عقود؛ توارث العرش مباشرة بين أبناء عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية
الحديثة، مما يضمن توازنًا دقيقًا للقوى بين مختلف فروع العائلة المالكة الكبيرة. وكان من الممكن أن
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تشهد خلافة محمد بن نايف انتقال الملكية إلى الجيل التالي للمرة الأولى، ولكن مع ذلك انتقل إلى ف
مختلف من العائلة، مع الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.

ولكـن بعـد ذلـك حـدث انقلاب القصر؛ الـذي لم يكتـف بإبعـاد المنـافس الـرئيسي لمحمـد بـن سـلمان، بـل
دمر أيضًا نموذج الخلافة القديم الذي كان يفضل الأقدمية والإجماع داخل الأسرة، من خلال إرساء
انتقال السلطة مباشرة من الأب إلى الابن داخل ف واحد من العائلة مما مكنّ محمد بن سلمان من

كثر من أي حاكم سابق، حتى قبل أن يتولى العرش رسميًا. اكتساب المزيد من السلطة أ

وكــان الانقلاب تتويجــا لأشهــر مــن العــداء بين محمد بــن ســلمان ومحمد بــن نــايف، وكــانت إحــدى نقــاط
الخلاف الرئيسية هي تنافسهما على نيل الرضا من الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب؛ حيث
يقول أشخاص مقربون من محمد بن نايف إنه كان يستمع سرًا لمكالمات محمد بن سلمان مع مساعديه
يـد كـوشنر، صـهر ترامـب ومسـتشار الـبيت الأبيـض. وساعـده التلصـص علـى تتبـع وحلفـائه مثـل جار

تحركات محمد بن سلمان في واشنطن.

وأشار سجل من مكالمة تم اعتراضها في ربيع سنة ، والتي عرضها محمد بن نايف على الجبري،
إلى أن محمد بــن ســلمان كــان ينــاقش الخلافــة الملكيــة مــع كــوشنر. في تلــك المكالمــة، أخــبر محمد بــن ســلمان
كــوشنر أنــه أقــام علاقــات وثيقــة مــع جميــع الوكــالات الأمريكيــة “باســتثناء ثلاث”. عنــدما رأى الجــبري
يــة ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي ووكالــة الســجل؛ اعتــبر الوكــالات الثلاث تعــني وكالــة المخــابرات المركز
ــايف منــذ فــترة طويلــة. بالنســبة لــه الأمــن القــومي؛ وهــي المؤســسات الــتي كــانت تفضــل محمد بــن ن

يز الدعم الأمريكي لخلافته. ولرئيسه، كان من الواضح أن محمد بن سلمان كان يحاول تعز

في أيار / مايو ؛ حاول محمد بن  نايف شق طريقه الخاص إلى البيت الأبيض خلال عهد ترامب؛
حيث استأجر شركة “سونوران بوليسي غروب”، وهي شركة ضغط في واشنطن لها علاقات وثيقة مع
يــق ترامــب، وتــم تعيين سونــوران – الــتي تــم تغيــير اســمها منــذ ذلــك الحين إلى “ستريــك غلوبــال فر
ية واسعة” في ديلوماسي” على اسم رئيسها عضو اللوبي روبرت ستريك – لتقديم “خدمات استشار
واشنطن لوزارة الداخلية التابعة لمحمد بن نايف، وقال أشخاص مقربون منه إن ابن نايف فهم أن
سجله السابق لم يكن له تأثير كبير مع رئيس متهور غير تقليدي الذي سيستمر في علاقة متوترة مع

مجتمع المخابرات الأمريكي.

كثر قيمة من ابن وأراد نايف إقناع الرئيس الجديد بأنه لم يكن مجرد شريك قديم، بل هو شريك أ
عمـه، شـارك الجـبري بشكـل مبـاشر في التفـاوض علـى عقـد ضغـط بقيمـة . ملايين دولار نيابـة عـن

الوزارة.

ومــع انتشــار نبــأ توقيــع العقــد؛ خــشي الجــبري مــن أن يعلــق بين الأميريــن المتنــاحرين. وفي أيــار / مــايو
يارة ترامب للرياض، وكان لدى الجبري أسباب قوية ، هرب سرا إلى تركيا قبل أيام قليلة من ز
للخوف، فبعد فترة وجيزة من مغادرته؛ قال الجبري إنه تلقى خبرًا مفاده أن الشخص الرئيسي الذي
وقّـع علـى العقـد – وهـو ضابـط مخـابرات سريـة كـام تحـت قيـادة ابـن نـايف – تـم احتجـازه مـن قبـل

الموالين لمحمد بن سلمان وتم استجوابه حول جهود الضغط.

https://efile.fara.gov/docs/6399-Exhibit-AB-20170515-7.pdf
https://www.npr.org/2019/10/28/774178719/a-history-of-trumps-broken-ties-to-the-u-s-intelligence-community


يــز الهــويريني، وهــو مســؤول وفي  حــزيران / يونيــو ؛ أرســل الجــبري رسالــة نصــية إلى عبــد العز
أمني محنّك، ليسأله عما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار في “الصيام في البرد”، في إشارة مشفرة إلى
البقـاء في تركيـا؛ حيـث الهـويريني، الـذي يعمـل الآن تحـت إشراف محمد بـن سـلمان، بأنـه يجـب عليـه أن

يبقى هناك.

وفي  حزيران/ يونيو، أرسل الهويريني رسالة نصية أخرى إلى الجبري، يحذره فيها من أن الموالين
لمحمد بن سلمان كانوا “متحمسين جدًا” لاعتقاله أيضًا. في غضون ذلك؛ أجبرت ردة فعل غاضبة
من محمد بن سلمان محمد بن نايف على إلغاء عقد ستريك. وبحسب الجبري؛ حذره محمد بن نايف من أن
محمد بــن ســلمان قــد رأى العقــد علــى أنــه مــؤامرة لإفســاد علاقتــه مــع عائلــة ترامــب وأنــه كــان يســعى

للانتقام.

في  حزيران/ يونيو؛ تلقى الجبري رسالة نصية مفاجئة من محمد بن سلمان يطلب منه العودة إلى
المملكة العربية السعودية للمساعدة في حل “صراعات” لم يتم تسميتها مع محمد بن نايف، وكتب محمد

بن سلمان بنبرة تصالحية بشكل غير اعتادية: “لا أعتقد أن هناك من يفهم [نايف] أفضل منك”.

وكانت هناك ضغينة بين محمد بن سلمان والجبري منذ سنة  عندما طرد الملك سلمان، بناءً
يـة آنـذاك علـى طلـب الأمـير علـى مـا يبـدو، الجـبري مـن منصـبه لمقـابلته سرا مـدير وكالـة المخـابرات المركز

ير الخارجية البريطاني آنذاك فيليب هاموند دون الإبلاغ عن الاجتماعات إلى الملك. جون برينان ووز

ومــع ذلــك؛ اســتمر الجــبري في العمــل مــع ابــن نــايف بشكــل غــير رســمي، واعتــبر إقــالته واحــدة مــن
محاولات محمد بن سلمان العديدة لإضعاف داعمه. وكتب محمد بن سلمان مصرا: “دعنا ننسى الماضي.
هل نحن أطفال اليوم؟ سامحني وأبرئني أمام الله. متى ستعود؟”، فيما رد الجبري بأنه بحاجة إلى



الابتعاد لتلقي العلاج الطبي.

بعد يومين؛ شن محمد بن سلمان الانقلاب
ــة معــه، ــانت عــائلته المقرب ــا، وك في الأشهــر الــتي أعقبــت الانقلاب، اســتمر الجــبري في الاحتمــاء في تركي
باستثناء اثنين من أبنائه اللذان تم منعهما من استقلال طائرة في الرياض يوم الانقلاب، فيما ظل

الجبري على اتصال سري مع ابن نايف الذي كانت تحركاته مقيدة.

في هــذه الثنــاء؛ تحــرك محمد بــن ســلمان بسرعــة لتشديــد قبضتــه علــى الأجهــزة الأمنيــة، لا ســيما وزارة
الداخلية التي تم تجريدها من الموالين لابن نايف في الوظائف الرئيسية مثل مكافحة الإرهاب؛ حيث
انتقد محمد بن سلمان بشدة أي تلميح إلى وجود معارضة شعبية. وفي أول حملة قمع كبيرة له بعد
الانقلاب؛ اعتقل محمد بن سلمان رجال دين مؤثرين ومفكرين يتابعهم الملايين على وسائل التواصل

. الاجتماعي في أيلول/ سبتمبر

وفي الشهر نفسه؛ ناشد الجبري محمد بن سلمان للسماح لأبنائه بمغادرة المملكة، لكن محمد بن سلمان
أصر على عودة الجبري أولاً لمناقشة “ملف حساس للغاية” يتعلق بابن نايف، وسأله محمد بن سلمان
في رسالة نصية: “دكتور، إلى أين نرسل الطائرة لإحضارك؟”. لم يكن الجبري ينوي العودة، لكنه سعى
أيضًا إلى إقناع محمد بن سلمان بأنه لا يشكل أي تهديد. وفي رسائل مليئة بعبارات مبتذلة مبالغ فيها،

تعهد الجبري بالولاء لمحمد بن سلمان.

وكتب الجبري: “لدي الكثير من المعلومات الحساسة عن الدولة، لكن على الرغم من ذلك لم أسرب
شيئًـا لأي شخـص”. وفي أمثلـة علـى ولائـه، كتـب أنـه دحـض علنـاً مزاعـم “مجتهـد” – وهـو حسـاب 
مجهول على تويتر يكشف فساد العائلة المالكة كان منذ فترة طويلة شوكة في خاصرة الأسرة المالكة
السعودية -: “ما هو المصير الذي ينتظرني إذا كنت سأعود [للسعودية]؟ أليس الأفضل لي أن أبقى
خا المملكة، وأبقى وفيا لحكمك وأرفض قول أي شيء يسبب الضرر … وأتعاون مع سموك في كل
ما يخدم الصالح العام؟”، ولكن لم يتأثر محمد بن سلمان وأرسل رسالة نصية إلى الجبري مفادها أنه
سوف يلاحقه “بكل الوسائل المتاحة”. ودفع هذا التهديد الجبري إلى الفرار من تركيا إلى كندا في وقت

لاحق من ذلك الشهر.

يـق الإنتربـول في أواخـر سـنة ، حـاولت المملكـة العربيـة السـعودية اعتقـال سـعد الجـبري عـن طر
بدعوى اختلاس أموال حكومية تقدر بالمليارات، كما ضغطت على كندا لتسليمه لكن كلتا المحاولتين
كتوبر سنة  – وفقًا للجبري نفسه – تلقّى المستشار الأمني السابق فشلتا. وفي تشرين الأول/ أ
تحذيرًا من جواسيس في دولة شرق أوسطية بأنه سيكون عرضة للاغتيال، وحثوه على الابتعاد عن
السفارات والقنصليات السعودية. (طلب الجبري حجب اسم البلد خوفًا من انتقام سعودي). وفي
الشهر نفسه، يُعتقد أن حرس الحدود الكندية اعترضوا عددًا من أعضاء فرقة الاغتيال السعودية

المسماة “فرقة النمر” أثناء محاولتهم دخول البلاد بتأشيرات سياحية، وقاموا بترحيلهم.

https://www.reuters.com/article/us-saudi-decrees/saudi-king-overhauls-security-services-following-royal-shakeup-idUSKBN1A52N9
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41260543
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-saudis-press-canada-to-end-refuge-for-ex-intelligence-officer/
https://www.cbsnews.com/news/mohammed-bin-salman-saad-aljabri-tiger-squad-henchmen-60-minutes-2022-07-10/


ورغم نفي الرياض أي تورط لها، إلا أن المؤامرة المزعومة التي اعترفت ضمنيًا بها السلطات الكندية،
كـانت تحمـل أوجـه تشـابه مروعـة مـع الطريقـة الـتي قتلـت بهـا فرقـة النمـر الصـحفي المعـارض جمـال

خاشقجي في الشهر نفسه داخل القنصلية السعودية في تركيا.

كان من الواضح بالنسبة للأمريكيين الذين عملوا مع الجبري أن الأمير محمد بن سلمان يعتبره تهديدًا.
كده المسؤول الأمريكي السابق الذي عمل معه بقوله “إن فرار الجبري من المملكة يشبه وذلك ما أ
مغادرة جون إدغار هوفر – أول مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي – العاصمة ليظهر في موسكو، فهذا
الرجل [الجبري] محبوب من قبل منظمات الدولة العميقة في جميع أنحاء العالم، إنه يعرف كل نقطة

ضعف وكل زلة ارتكبها أفراد العائلة المالكة السعودية”.

في صباح شتوي من السنة الماضية، دُعيت إلى فندق خمس نجوم في العاصمة واشنطن للقاء سعد
يـارة ابنـه خالـد، طـبيب القلـب والمتحـدث الرسـمي باسـم والـده المنعـزل. الجـبري القـادم مـن تورنتـو لز
وعنــدما وصــلت إلى ردهــة الفنــدق، رنّ هــاتفي برسالــة غــير متوقعــة مكتــوب فيهــا: “لنلتــق خــا
الفندق”. وبعد دقائق ظهر رجل واقتادني إلى ناطحة سحاب أخرى في المنطقة. وخا البرج السكني
الـــذي يعـــد موطنًـــا لبعـــض النخـــب السياســـية في العاصـــمة، وقفـــت ســـيارة دفـــع ربـــاعي متعـــددة

الاستخدامات تحمل علامة “الخدمة السريةّ الأمريكية”.

في فناء مغلق على السطح، كان الجبري يجلس على أريكة يحدق في منظر وسط مدينة واشنطن
مرتديًا بدلة داكنة ونظارات ذات إطار سلكي بجانب مدفأة مثبتة في الحائط، وصوت خافت لمقطوعة
عزف بيانو في الخلفية. وعند وصولي، وقف الجبري وفي يده قهوة ستاربكس وبدأ بالإشارة إلى معالم

المدينة مثل نصب جيفرسون التذكاري ونصب واشنطن والبيت الأبيض.

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20201201/014/index-en.aspx


قال الجبري إنه تجنّب الإقامة في واشنطن العاصمة في عهد ترامب رغم ما لديه فيها من أصدقاء
مؤثرين كُثر، بما في ذلك أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين والمسؤولين الأمنيين، إلا أنه مع ذلك
كان حذرًا من الذراع الممتدة للدولة السعودية، ناهيك عن أن العلاقة الحميمية بين ترامب ومحمد بن

كثر حذرًا. سلمان جعلته أ

أثناء حديثنا تساءل الجبري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة إدنبرة،
عن إمكانية اختلاف مسار حياته لو لم يقابل نايف. فقد بدأ الجبري حياته المهنية في وزارة الداخلية في
التسعينيات، وحاول ذات مرة الاستقالة من وظيفة في أرامكو، – عملاق النفط الحكومي الذي يعد
ــايف أوقفــه والآن يبــدو أن أقــدارهما أصــبحت مرتبطــة ببعضهــا البقــرة الحلــوب للمملكــة – لكــن ن

البعض.

اعتُقل حوالي  من أفراد عائلة الجبري والمقربين منه في المملكة العربية السعودية منذ الانقلاب في
محاولـة لإجبـاره علـى العـودة. تحـشرج صـوته عنـد عـرض صـور علـى الهـاتف لابنيـه المسـجونين، سـارة
ــا في محاكمــة مغلقــة ــن قُبــض عليهمــا في آذار/ مــارس ســنة  ، وأدين () وعمــر ()، اللذي
بغسيل الأموال ومحاولة الهروب من السعودية بشكل غير قانوني؛ هذا بالإضافة إلى اعتقال صهره.
قال الجبري إنه إذا كانت هناك فرصة لعملية تبادل – محمد بن سلمان مع عائلته من جهة، والجبري
من جهة أخرى – فسوف يفعلها في لمح البصر؛ حيث قال وهو يتخيل المشهد: “خذ فديتك، أطلق

سراح الرهائن”، لكنه يعلم أن المطالب لا تنال بالتمني.

في أغسطس/ آب سنة  بعد سجن أبنائه، رفع الجبري دعوى قضائية في واشنطن معلنًا عن
ادعائه أن محمد بن سلمان أرسل خلفه فريق إعدام. (علق القاضي لاحقًا بأن الدعوى القضائية كانت
شبيهة بإحدى روايات توم كلانسي البوليسية والجاسوسية). ومع أن الجبري يعلم أنه لا يستطيع
الانتصار على دكتاتور قوي، فإن ما فعله يعتبر على الأقل على حد تعبير أحد مساعديه “حصاةً في
حذاء محمد بن سلمان”. وفي أوائل سنة ، أثارت هذه الدعوى ما اعتبره الجبري دعاوى قضائية
يو رفعتها  شركات سعودية مرتبطة بالحكومة أسسها نايف في البداية انتقامية في بوسطن وأونتار
لتوفير غطاء للعمليات الأمريكية السعودية ويسيطر عليها الآن صندوق الثروة السيادي للمملكة،
الـذي يـرأس مجلـس إدارتـه الآن محمد بـن سـلمان. اتهمـت هـذه الشركـات الجـبري وشركـاءه بالاحتيـال
عليهم بمبلغ . مليار دولار، ولكنه نفى ارتكاب أي مخالفات وقال إن الدفاع عن نفسه سيتطلب
الكشف عن عمليات هذه الشركات وأموالها، التي تم تصميمها بشكل معتم لدعم الأنشطة السرية.

تشير وثائق المحكمة التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية في بوسطن إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا
حـريصين علـى تسويـة خـا المحكمـة بين الجـبري ومحمد بـن سـلمان، وذلـك لمنـع أي كشـف علـني عـن
يـح؛ إذ أخـبرني مسـؤول عمليـات أمريكيـة سريـة علـى مـا يبـدو. لكـن تلـك الجهـود ذهبـت في مهـب الر
يــاض، أن الســعوديين غــير مهتمين بالتسويــة لأنهــم أمريــكي عمــل سابقًــا في الســفارة الأمريكيــة في الر

“غير مقتنعين بأن الجبري سيبقى صامتًا”. 

في شباط/ فبراير من هذخ السنة، قدّم الجبري عرضًا جديدًا لمحمد بن سلمان: عرض الجبري “حلاً
ــق الجــبري مناقشــة ي ــديوان الملــكي (رفــض فر ــار مســتشاري ال ــة إلى أحــد كب ــا” في رسال ــا وقانونيً ماليً
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تفاصـيل العـرض معـي)، وأرسـلوا إلى الـبيت الأبيـض مـذكرة يطلبـون فيهـا مـن المسـؤولين الأمـريكيين
“حثّ القيادة السعودية على قبول عرض التعويض”، إلا أنه  قوبل بالصمت من محمد بن سلمان.

يقول أنصار محمد بن سلمان إن حرص الجبري على تسوية مالية هو اعتراف ضمني بذنبه، بينما يرى
فريق الجبري أن عدم رغبة محمد بن سلمان في التسوية يثبت أن الفساد مجرد ذريعة لملاحقة خصم
سياسي. وفي غضون ذلك، تستمر المعركة القانونية. ففي أيلول/ سبتمبر، رفضت محكمة واشنطن
يـق الجـبري يسـتأنف دعـوى الجـبري ضـد محمد بـن سـلمان، مشـيرة إلى عـدم اختصاصـها الشخصي (فر
على القرار). وفي أواخر السنة الماضية، أسقطت محكمة بوسطن الدعوى المرفوعة ضد الجبري بعد
أن استندت الحكومة الأمريكية إلى “امتياز أسرار الدولة” لوقف الكشف عن معلومات الأمن القومي
السريـة (الشركـات لازالـت تقـاوم)، لكـن هـذه الأسرار لا تـزال معرضـة لخطـر الكشـف عنهـا في محكمـة
يو؛ حيــث تُظهــر مســتندات المحكمــة في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة أن محــامي الحكومــة ــار أونت

الأمريكية يعملون مع نظرائهم الكنديين لمنع الوصول لهذه النتيجة.

ولكن حتى إذا استمرت الدعاوى القضائية ضد الجبري، فقد يكون من الصعب إثبات مزاعم الفساد
بشكل قاطع، وهذا بسبب اختفاء شاهد رئيسي، وهو الرجل الذي أشرف على الإنفاق على مكافحة

الإرهاب: محمد بن نايف.

في أواخـر سـنة ، خُفِفـت ظـروف الإقامـة الجبريـة لنـايف، لكنـه كـان لا يـزال ممنوعًـا مـن السـفر
خا المملكة. أخبرني الجبري أن نايف كان يعتقد في البداية أن أسوأ ما يمكن أن يحدث له هو فقدان
ألقابه الرسمية والحصول على تعويض مالي كبير في المقابل، وتوقع أن يعامل بنفس الطريقة التي
يـز، رئيـس المخـابرات السـابق الـذي أقيـل مـن منصـب ولي عومـل بهـا سـلفه الأمـير مقـرن بـن عبـد العز
العهد في سنة  – فوفقًا لمصدر موثوق، تم إغراق الأمير مقرن بهدايا الوداع بعد أن أقاله الملك

سلمان، بما في ذلك دفع تعويضات ملكية تبلغ حوالي  مليون دولار، ويخت سولاندج الفاخر.

على النقيض من ذلك، تم الاستيلاء على جزء كبير من ثروة بن نايف. وفي  كانون الأول/ ديسمبر
، أرسـل بـن نـايف رسالـة إلى بنـك “إتـش إس بي سي” في جنيـف يطلـب فيهـا تحويـل “أرصـدة
اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي” إلى حساب مصرفي سعودي. وقال مصدر مطلع على
أصول بن نايف إن مصرفيّيه ومحاميه في جنيف تجاهلوا مثل هذه الطلبات للاشتباه في أن الأمير
يتصرف بالإكراه (ومن جهته، رفض بنط إتش إس بي سي التعليق عندما سُئل عن كيفية رده على
الرسالـــة، وطلـــب حجـــب اســـم المســـؤول الـــذي تـــم تنـــاوله في الرسالـــة مشـــيرًا إلى مخـــاوف تتعلـــق

بالسلامة).

مع أن القيمة الإجمالية لأصول الأمير محمد بن نايف في الخا غير واضحة، إلا أن شركاءه يقولون إنه
يمتلك عقارات مميزة في أوروبا والولايات المتحدة تتخطى قيمتها عدة مليارات، بينما من المؤكد أنه
اضطـر إلى تسـليم جـزء كـبير مـن أصـوله المحليـة. كمـا قـدم المصـدر المقيـم في أوروبـا، الـذي لـديه معرفـة
. بهـذه الأصـول، قائمـةً بتفاصـيل شركـاته “المصـادرة” وحسابـاته المصرفيـة – بلـغ المبلـغ الإجمـالي
مليار دولار. شارك مصدر منفصل مقرب من الأمير ما بدا أنه جدول بيانات أقدم بقليل مع تفاصيل
. يال أي ما يعادل مماثلة، مضيفًا أن “القيمة الإجمالية ” للأصول المصادرة بلغت . مليار ر
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مليار دولار.

وما بين  و، تمتع الأمير بحرية نسبية دون أن يُسمح له بمغادرة المملكة، وبذلك أصبح
نشاطه المفضل الصيد بالصقور في صحاري الجزائر أمرًا غير وارد لكن سُمح له بالذهاب للصيد داخل
المملكـة العربيـة السـعودية. كمـا ظهـر في حفلات الزفـاف والجنـازات الملكيـة، هـذا إلى جـانب ظهـوره في
مقطع فيديو في أواخر سنة  مع مجموعة من المؤيدين الذين التقطوا صور سيلفي مع الأمير

وقبّلوا يده.

سـاءت الأمـور فجـأة بالنسـبة للأمـير محمد بـن نـايف، ففـي آذار/ مـارس  داهمـت الحكومـة مقـره
الصحراوي في ضواحي الرياض وتم احتجازه. قال المصدر، المقيم في أوروبا، إن العديد من الموظفين
اعتقلـوا أيضًـا بينمـا احُتجـز بـن نـايف في الحبـس الانفـرادي لأكـثر مـن سـتة أشهـر وتعـرض خلال ذلـك
الوقت لسوء المعاملة بشكل خطير. وهو يزعم أن الأمير عُلق من كاحليه وتعرض للتعذيب ويعاني
الآن نتيجة لذلك من أضرار طويلة الأمد في أسفل ساقيه وكاحليه، مما يجعل المشي مؤلماً، إلى جانب

فقدان الكثير الوزن.

نُقل بن نايف إلى مجمع قصر اليمامة في الرياض، المقر الرسمي للملك وللحكومة السعودية، قرب
كـد المصـدر ذاتـه أن الأمـير لا يُسـمح لـه بـالخروج مـن وحـدته الصـغيرة ويتـم نهايـة سـنة . كمـا أ
يــارة باســتثناء بعــض أفــراد الأسرة في حــالات تصــويره وتســجيله في جميــع الأوقــات، وممنــوع مــن الز
نــادرة، ولا يمكنــه رؤيــة طــبيبه الشخصي أو ممثليــه القــانونيين، بينمــا تــم إجبــاره علــى توقيــع بعــض

المستندات دون قراءتها.

وفي ربيع سنة ، تلقى مصرفيّو ومحامو بن نايف في أوروبا طلبات جديدة لتحويل أرصدته، بما
في ذلـك مكالمـة هاتفيـة مـن بـن نـايف إلى محـاميه في سـويسرا، وذلـك وفقـا لمصـدر مطلـع علـى المكالمـة.



لكن المحامي، الذي كان الأمير قد منحه توكيلا سابقًا، رفض تنفيذ هذا الطلب لأنه يعتقد أن موكله
يارة المملكة العربية السعودية والتحقق بنفسه. كان تحت الإكراه، ليجد المحامي أن الأمير يدعوه لز
حيال هذا الشأن، قال المصدر: “ظل بن نايف يقول ‘أنا حر، سنخ لتناول العشاء عندما تأتي إلى
يـاض’، إلا أن المحـامي أصرّ علـى أن الأمـير بحاجـة إلى السـفر إلى سـويسرا مـع عـائلته للسـماح بنقـل الر

الأصول.

كيدها معربًا عن قلقه بشأن بالتواصل معه هاتفيًا، أخبرني المحامي أنه لا يستطيع إنكار المحادثة أو تأ
ــا إن “الســبب الــرئيسي التــداعيات المحتملــة للمشاركــة الإعلاميــة لموكــل. قــال المصــدر المقيــم في أوروب
لاحتجــاز بــن نــايف هــو أن ولي العهــد يعتقــد خطــأً أنــه يشكــل تهديــدًا لحكمــه”، مضيفُــا أن “محمد بــن
سلمان يحاول إذلال بن نايف عن طريق ملاحقة أمواله أيضًا، حتى لا يبقى أي تهديد على الإطلاق

خاصة من فكرة أن ولي العهد السابق بديل قوي يمكنه إزاحة محمد بن سلمان”.

يــاض، التقيــت بأحــد أبــرز مســتشارين العلاقــات العامــة في فنــدق فخــم مــزخرف بالرخــام في قلــب الر
لمحمد بن سلمان. كان يجلس بجانبه في المقهى مسؤول كبير في الديوان الملكي الذي مكث لفترة من
الاجتماع. كان واضحًا من لقاءاتنا السابقة أن هذا المستشار المتخصص في العلاقات العامة جزء من
ــدفع بجــرأة نحــو ــة ي ــاره صــاحب رؤي ــن ســلمان في الغــرب باعتب ــة لتقــديم محمد ب ــة ترعاهــا الدول حمل
الإصلاحات الاجتماعية. كان يريد التحدث عن كيفية رفع الأمير الحظر المفروض منذ عقود على قيادة
النســاء للســيارة ودور الســينما، وســمح بــالحفلات الموســيقية الــتي كــانت ممنوعــة في الســابق، وكبــح
سلطة الشرطة الدينية التي عارضت بشدة الاختلاط بين الجنسين. وقد أخبرني ذات مرة أن “محمد بن

سلمان شجاع”.

في إحدى الأمسيات من شهر آذار/ مارس ، أراد هذا المستشار – الذي انهمك في تناول فنجان
قهوة وطبق من الكريب مغطى بنوتيلا – أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن اختفاء محمد بن
نايف مؤخرًا. ومن جهتها، لم تقدم الحكومة السعودية أي تعليق على سبب اعتقاله، إلى جانب الأمير
يز، أحد كبار أفراد العائلة المالكة، الذي يُنظر إليه على أنه منافس لولي العهد. وكان أحمد بن عبد العز

هذا الاجتماع الأقرب الذي حصلت فيه على تفسير رسمي.

أصرّ مسـتشار العلاقـات العامـة علـى نفـي روايـة نُـشرت في وسائـل الإعلام الأجنبيـة مفادهـا أن الأمـراء
اعُتقلوا لأن السلطات تعتقد بأنهم كانوا يخططون للإطاحة بولي العهد محمد بن سلمان ووالده. وقال
إن محمد بــن ســلمان ظــل “مســيطرًا” وأن الاعتقــالات نُفــذت “بعــد تراكــم الســلوك الســلبي مــن قبــل
الأميرين”، بينما كان الهدف من التطهير المفاجئ هو فرض “الانضباط” داخل العائلة المالكة. وبينما

يبًا. لم يوضّح طبيعة “السلوك السلبي”، قال إنه يتوقع إطلاق سراح الأمراء قر

لا يــزال الأمــراء رهــن الاحتجــاز بعــد مــا يقــارب ثلاث ســنوات، وحســب مــا أفــادت بــه الســنة الماضيــة
كــيرستن فــونتنروز، الــتي أشرفــت لفــترة وجيزة علــى الســياسة الخليجيــة لإدارة ترامــب، أمــام لجنــة
الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: “كانت الدعوة إلى إطلاق سراح محمد بن نايف على رأس

نقاط الحديث بين إدارتي بايدن وترامب والقيادة السعودية”، إلا أن “محمد بن سلمان لم يستجب”.



تبـدو قـوة محمد بـن سـلمان مطلقـة بغيـاب منـافسين معـروفين للعـرش. ففـي مسـاره الحـالي، لا يوجـد
شيء يمنعه من خلافة والده. ويبدو أن الغضب العالمي على مقتل خاشقجي، والحرب المدمرة التي
ــؤثر في ســلطاته في حكــم البلاد. ورغــم ــد في الــداخل، لم ت تقودهــا الســعودية في اليمــن، والقمــع المتزاي
مخاطر السمعة المتمثلة في التعامل مع ديكتاتور، فإن المديرين التنفيذيين في وول ستريت حريصون
على إبرام صفقات مع الدولة البترولية الغنية. في الأثناء، يخشى الناشطون من أن القرار الأمريكي
الأخير بمنح بن سلمان حصانة سيادية في قضية قتل خاشقجي قد يزيد من تشجيعه على ملاحقة

المعارضين.

أخــبرني مصــدر مــن العائلــة المالكــة، اســتنكر معاملــة بــن نــايف سرًا لكنــه ظــل صامتًــا في العلــن لتجنــب
الانتقــام، أنــه لــن يُفــاجأ إذا ظهــر بــن نــايف فجــأة في العلــن يومًــا مــا إلى جــانب محمد بــن ســلمان ليبــارك
الرجــل الــذي ســحقه. وهــذا الأمــر مشــابه لفيــديو عُــرض بعــد انقلاب ســنة ، وهــو مــا ســيكون

السمة المميزة الأخرى لعصر محمد بن سلمان وصعوده العنيف إلى السلطة.

المصدر: الغارديان
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